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يعــد إصــدار كتــاب )جــان جنـيه شعــريــة الـتمــرد نـصــوص
وحـــوارات( من إعــداد وتقــديم : د. مــالك سـلمـــان عن دار
كـنعــان للــدراســـات والنـشــر، مـن منـطلق الــوفــاء وعــرفــان
الجـميـل للكــاتـب الفــرنــسي جـــان جنـيه الــذي عـُـرفـتْ له
مـواقف مشهودة في نصرة القضية الفلسطينية والقضايا
العـربية عـامة. إلا أن الكتـاب، من دون أن يشـأ ذلك، خرج
الى غايات أخرى تخص الـنمط الإنساني الخاص بجنيه
والعــوالـم المــوصــوفــة بــالـتـنــاقـض الـتـي صــدر عـنهــا هــذا
الكتــاب، فبــالتــأكيــد ثمـة جــانب تــوثيقـي بيـوغـرافي يمـس
السيرة الخـاصة بالـكاتب، وجانـب تأويلي يتضـمن أنماطاً
مـن الفهـم والتفـسيــر غيـر مـتبـاعـدة لجـان جـنيه إنـسـانـاً
وكــاتـبــاً أكـثــر مـنه إنــشغــالاً بـنـصـــوصه ومــدونـــاته. وتعــد
الحوارات نـصاً حـضوريـاً يتضـمن ما يـتضمنـه من إشارات
خــارج نـصيــة واسـتفــزازات حيــة وتــوثـيق للحـظــة خــاصــة

ومحددة في سياق جنيه المؤلف. 
إن الكتـاب عامة يختص بـالكاتب لا بنصه حـتى مع توفر
نصوص لجنيه من مثل )أربع سـاعات في شاتيلا(، و)كتب
لم يتحـدث عنهـا أحد(، و)نـظرات خـاطفـة علـى أمريـكا(،
و)مـؤتمــر ستــوكهــولم(، و)الأخـوة كـارامــازوف(.. التـي هي
نـصـوص مـتعلقـة بمـواقـف جنـيه وجهـوده ومـشـاركــاته في
منــاسبـات ومـواطـن انتقــاد معـروفــة له، فهــذه النـصـوص
بمثـابة مـرافقة لحـركاتـه وأفعاله أكثـر منها قـائمة بـذاتها
وهـي مــذكــرات ومــشــاهــدات وآراء في لحـظـــات محــددة في
تـــــاريـخ معـــــارضــتـه أو في الأصح مــنـــــاوءتـه للــــــرأي العـــــام
الغـــــربــي.. هـــــذه المــنــــــاوءة وإن اتخـــــذت شـكـل المعـــــارضـــــة
والأنتقـاد حد التمـرد إنما تكشـف عن طابع من رد الفعل
الحاد الـذي اتخـذه الكـاتب نصـاً وسلـوكاً بـوصفه الـطرف
المـهمش من معادلـة المجتمع بمؤسسـاته وقدراته التي رزح
تحت ضغطهـا جنيه طفلاً يتيمـاً ثم جانحاً في مـؤسسات
العقـاب التقليدية التي انتقدهـا في فرنسا معززاً بمرحلة
من الثـوريـة كـان من أعلامهـا سـارتـر ونجـوم تلك المـرحلـة

الآخرين.
إن مــســـانـــدة جـنـيـه للعـــرب تـــدخل ضـمـن مـنــطلق رفـض

 ربّمـا ثمـة قلـةٌ  من الـشعـراء الـذين
صــوّروا الخـــوف، كمــا صــوّره مـــويلك
بـن مــــزمــــوم في مــــرثـيــته لــــزوجــته،
أعلاه. تـتكـوّن هـذه المــرثيـة مـن ستـة
أبـيــــات، في ديــــوان الحـمــــاســــة، شــــرح
المــرزوقي )ت421. هـ(، ونـشــره أحمــد
أمـين وعـبــد الــسلام هــارون، وتــسعــة
أبيات برواية أبي منصور الجواليقي
)ت520. هـ( بــتـحقـــيق عــبـــــد المـــنعــم

أحمد صالح.
   لـسنـا معنـيين هنـا بـالمفـاضلـة بين
روايــة وأخــرى، أو شــرح وآخـــر، بقــدر
مــا نحـن معـنيــون بــالمحــور المــركــزي
الذي نـسج حوله الشاعـر عموم هذه
القــصيـــدة المفجعــة المــوهــوبــة، وكــأن
آلامها موصـول ليلها  بنهـارها. هي،

لا ريب، من مغنج التأليف.
       تتـركـّز بــؤرة القـصيـدة في مـادّة
الخــــوف، هــــذاالخــــوف الــــذي يمــــزّق
ــــــربــــط أجــــــزاء ــــــذي ي عــــــادة، هــــــو ال

القصيدة. 
جعـلهــــا كــتلــــة مـتــــواشجــــة، ووحــــدة
عـضــويــة مـتـضــامـّـة. تمــامــاً مـثلـمــا
تتكـوّر أعضـاء الإنسـان علـى بعضهـا
لـــدى مفـــاجـــأة شـــرّ داهـم. تـتـــداخل
جوارح ابن مـزموم علـى هذه المثـابة.
زوجته مـيتــة، وقبـرهـا لا يــزال رطبـاً
وليّنـاً. كبـرت المأسـاة أضعـافاً بـوجود
فتـاة صغيرة لا تـعرف ما الـيتمُ بعدُ،
ولا المــــوت. القــصـيـــدة لــيلـيـــة حـيـثُ
الخـــوفُ يـتجــسـّم بـــأغــــرب الأشكـــال
والمسـوح عـادة، وحـيثُ يكـون الإنسـان
وحـيــــداً، وفــــرائــصـه نهـبَ هــــواجـــس

مرجفة. 
     ظهـــر الخـــوف، أوّل مـــا ظهـــر، في
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أمُّ  الـعـلاءِ  فـحــــيـّهــــــــــا  لــــــــــو  تـــــــســــمـعُ
بـَلـَــــــداً  يمـــــــرّ  بـه الـــــشـجـــــــاع  فــيـفـــــــزعُ
إذْ لا  يــلائـــــمـــكِ  المـــكـــــــــــــــانُ  الـــــبــلــقــعُ
لــمْ تــــــدرِ مــــــا جـــــــزعُ علــيـكِ  فـــتجــــــزعُ 
عُ فـــتـــبـــيـــتُ  تـُـــــسـهـِـــــــدُ  أهـلـَهــــــــا  وتـفـجّـِ
طـفقـــتْ علــيـكِ شـــــــؤونُ عــيــنــي تــــــــدمع

رهـــبـــــــــة المـــــــــوت في مـــــــــرثـــــــــاة ابـــن مـــــــــزمـــــــــوم
أمـــــــررْ علــــــى الجــــــدث الـــــــذي حلـّــتْ به  
أنـّــــــى حـلـلــتِ  وكــنــتِ  جـــــــدّ  فـــــــروقـــــــةٍ 
صـلـّــــــــــى  عـلــــيــك  الله  مــــن مـفـقـــــــــــودة
فـلقـــــد  تـــــركــتِ  صغــيـــــرةً  مـــــرحـــــومـــــة
فقــــــدتْ شــمـــــــائلَ  مــن لــــــزامــكِ  حلــــــوةً 
فـــــــإذا  ســـمـعـــتُ  أنـــيـــنـَهـــــــا  في  لـــيـلـهـــــــا

صــلاح نـــــــيــــــــــــــــــــازي

الموت بعدُ.
في البيت الخامس :

 فقدتْ شمائلَ من لزامكِ حلوة
ً           فتبيتُ تُسْهِرُ أهلَها وتُفجِّعُ

عبـّر الـشـاعــر عن حـبه لــزوجتـه عن
طـــــريق آبـنــته. يـبــــدو أنّ مـن أخــصّ
شـمــــائل تـلك الـــزوجـــة هـــو الحـنـــان
الأمـومي الـذي كـانت تغمـره به، كمـا

تغمر به الطفلة.
جـعل الــــشـــــاعـــــرُ، الهــمّ في الــــشــطـــــر
الثانـي، موصولاً في الليل عن طريق
بكـاء الـطفلــة، لفقـدانهـا مـا تعـوّدتْ
عليه، من مناغاة وحنان ودفء. هذا
الـبكـــاء العـــالـي سـيقـــابله في الـبـيـت

التالي بكاءٌ مماثل ولكنّه، صامت:
     فــــإذا ســمعـتُ أنـيــنَهــــا في لـيـلهــــا 

 طفقتْ عليكِ شؤونُ عيني تدمعُ
بكـتْ عـينُ الــشـــاعـــر مـــرّتـيـْن، لــبكـــاء
ـــــى زوجـــته طـفلـــته المحـــــرومـــــة، وعل
ــــــدمع ـــــرالــــشـــــاعـــــرُ ال المـفقـــــودة. كــثّ
َبـاستعـمال كلـمة :"شـؤون"، كنيـةً عن

المجاري الدمعيّة.
يــــأخــــذ الـبـكــــاء هـنــــا صــيغــــة أكـثــــر
تفجّعـــاً، وأكثــر صــدقــاً لأنّه صـــامت،
ولأنّه تحت حـاجب من الظلام{ أمرّ
الـبكــاء، إن كــان صـــاحبـه وحيــداً ولا

يراه أحد.
جـعل الشـاعر، بمـهارة وحـذْق، نهـاية
المقـــطـــــوعـــــة مفــتـــــوحـــــة. فــبعـــــد أنْ
تعـطّلت حـاسـّة البصـر، بـفعل الليل،
بــات أنين الـطفلــة أكثــر إيلامــاً، لأنّه
يفضح عجز الشاعر، عن مواساتها.
لا شكّ في إنّ الأنين الذي يُسمع ولا
يـُـرى، والــدمــوع الـتـي تــسحّ ولا تـُـرى

لأغربُ مناحةٍ بين بنت وأب.
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الخــوف والضعـف الإنسـاني، في هـذا
الـبـيـت، أنّ ذبـــذبـــات الــــراء في كلـمـــة

:فروقة، ما هي إلاّ آرتجاف! 
كيف وظّف الشاعـر هذا الخوف، مع

أنوثة القوارير؟ 
ينـتقل الـشـاعـر إلـى الـبيـت الثــالث،

انتقالةً طبيعيةً ومنطقيّةً:
 صلّى عليكِ الله من مفقودةٍ  
     إذْ لا يلائمك المكان البلقعُ

في هـذه الـلحظـة، آستـسلـم الشـاعـر.
لم يعـد في يـده أيــة حيلـة. قـد يكـون
التــرحّم عـادةً آجـتمــاعيـةً، أو عـرفـاً،
ولـكــنّه هــنـــــا أصــبح ضـــــرورة، فهـــــذه
الـــزوجـــة الـتـي لهـــا صفـــة الـــداجـنـــة
البيتيـة، ولها منها عـدم القدرة على
الـــدفـــاع عـن نفـــسهـــا، بحـــاجـــة إلـــى

الرحمة في ذلك المكان البلقع.
في البيت كـذلك جملة مـوحية هي :
لا يلائــمـك، وكـــــأن الـــــزوجـــــة كـــــانــت
شـديدة الحـرص علـى عشّهـا البـيتي
لجعله آمنـاً، فكيف بهـا الآن في تلك

المتاهة؟ 
 يعود الشاعر في البيت الرابع :

فلقدْ تركتِ صغيرةً مرحومةً  
  لم تدرِ ما جزعُ عليكِ فتجزعُ

هنـا ينتقل الشـاعر من الْجـَدَث، إلى
البـيت. الـطفلــة لاهيـة، لا تـدري مـا
المـوت بعـدُ. إدخـال عـنصـر الـطفـولـة
في هـذه اللحـظة، يـوسّع من المـأساة.
كان الـشاعـرفي حالـة نفسيـة ممضّة،
يفـتـّــش معهــا عـن عــزاء، فـــإذا بهــذه
الطفلة)وهـي فلذة الأكبـاد(، تبات لا

رمزاً للطمأنينة، بل للفزع.
ما الذي سيقوله الـشاعر لها إن هي
ســألـتْ عـن أمّهــا؟ وهـي لا تــدري مــا
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ميـتة حيـّة مخيفـة؟. هل هذه بـداية
ما كـان الراوية  يـشعر به من خوف؟

خوفه هو من عالم الأموات؟
مهـمــــا دار الأمــــر، فــــإنّ الـــشــــاعــــر في
البـيت الثاني هذا، ينتقل من صيغة
الأمــر، وصـيغــة الـفعل المـضــارع :"لــو
تـسمع"،  إلــى صيغـة الفعل المـاضي:
"حـللــتِ" و"كــنــتِ" وكـــــأنّه يــئــــس مــن
ملاقـــــاتهـــــا، فـــــراح يــتحـــــدّث عــنهـــــا

بالماضي.
أكثـر مـن ذلك، وضع الـشـاعــر كلمـة"
فروقة"، المؤنثـة مقابل كلمة الشجاع
العضلية الذكورية، ليكون التعاطف
معهـا أشــدّ. تبـدو فـروقـة مـوسـيقيـاً،
وكـأنهــا داجنــة بيـتيـّة ضـعيفــة حتـى

في الدفاع عن نفسها".
) الغـــــريــب أنّ المحـقّق عــبـــــد المـــنعــم
أحمـد صــالح يفـسـّر الجــدّ بمعنـى :

الاجتهاد(.
ـــــاء ـــــرزوقــي : "وفـــــروق بــن   يقـــــول الم
المبـالغـة، وازداد تنـاهيـاً بـدخـول هـاء
المـبالغة" ثـمّ يذكر: "وقـوله "كنتِ جدّ
فـروقـة، كقـولك كـنتِ فـروقـة جـدّاً لا

هزْلاًً، وحقّاً لا باطلاً".
صحّ قول المرزوقي لغةً ونحواً، ولكنْ،
كـمــا يـبــدو، فــاتـته الــدلالـــة الفـنـّيــة
والنفـسيّة لـكلمة : "فـروقة". فهي في
البـيت أعـمق ممــا تـصــوّره المـــرزوقي.
الهــاء زيـــادة في التــأنـيث، لأنّ كـلمــة:
فروق، مؤنـثة بحدّ ذاتهـا. هكذا ربط
الـشاعر بحذق، بين الأنثى والخوف،
لــيقـــــابـلهــمـــــا بفـــــزع حــتـــــى الـــــرجل
الـشجـاع في عجـز الـبيـت كمـا نــوّهنـا

سابقاً.
ألا يــشعــر المــرء، مـن جــراء تـصــويــر

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

لـــــذا يـكـــــون فـعل الأمـــــر : فحـــيّهـــــا،
منـسـجمــاً، لأنهــا لا تـــزال حيـّـة ولــو
ـــــوقــيـــته في الـــصـــــورة ـــــى حــين، وت إل
الـشعــريــة دقـيقــاً. تحيــة وداع قــانـطٍ

أخير.
لـكنّ الـشــاعــر بجـملــة :"لــو تـسـمع"،
انـتقل من حاسـة البصـر، إلى حـاسّة
الـسـمع فجــأة، أيْ من صـورةٍ مـاثلـة،
إلى وجـودٍ غائـبٍ. أيّة خيبـة أكبر من
الأنتقـال من الـوجـود المـرئيّ المـرمـوز
له بـالبصـر ، إلى العـدم الدالـة عليه

جملة :"لوتسمعُ".
   تخـتـلف الـنــسـخ في تحقـيق : "لـــو
ـــــــروى : "هل تـــــســـمع"؟ تـــــســـمع"، فــتُ
كـيف؟ لا يمكـن للـشــاعــر أن تـبلغ به
الــــســـــذاجـــــة ، إلـــــى هـــــذه الـــــدرجـــــة،

فيتساءل : هل تسمع؟ إنها ميتة.
بالمـقابل فـإن في تعبيـر : "لو تـسمع"،
معـنــــى الـتـمـنـّي المـــســتحــيل الــــذي
ـــــشعـــــري ـــــال ال يـــتحـقّق فـــيه  الخــي

الخلاّق. ليتها تسمع.
ـــــــو"، ضـعـفـَهُ ـــــشـــــــاعـــــــرُ  بـ "ل حـقـّق ال
الإنــســانـيَّ كــذلـك، لأنّهــا أمـنـيــةٌ لـن

تتحقّق، مع ذلك يتمنّاها.

في البيت الثاني :
أنـّــى حـللـتِ وكـنـتِ جـــدّ فـــروقـــةٍ      
           بلداً يمرّ به الشجاع فيفزعُ

قبل كلّ شئ، تعنـي : "أنّى" هنا حيرةَ
راويةِ القصيدة، وهي جانبٌ آخرُ من
جـــوانـبِ ضعـفه الإنــســـانـي الـنـبـيل.
وكـأنّها : أيـن حللتِ، أيْ أينمـا حللتِ
يـثـيــــر الفـــزع. ثـمّ إنّه يــسـمـّي عـــالـم
الأمــــوات : "بلــــداً". هـل يعـنـي راويــــة
القـصيــدة بلـداً مـأهــولاً بمخلـوقـات
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زرْ؟ هل لأنّ في الزيـارة مكوثاً أطول؟
هل لأن زوجــته حــــديـثــــةُ المــــوت؟ ولا
تــزال رهبـتُه ملءَ حــواسّه؟. تـتفــاقم
هـــــذه الـــــرهــبـــــة أكــثـــــر، بـــــاســتخـــــدام
الــشـــاعـــر كلـمـــة : الجـــدث، بـــدلاً مـن
القـبـــر، وكلاهـمــا يـصحّ وزنــاً . يـبــدو
هـنا أنّ الـْجَدَث بحـرفيْه المفتـوحيْن:
)الجيـم والدال(، وحـرف الثـاء الذي
فــيه جـــــزء مـن صـــــوت يحـثـــــو الـتـي
تتــرافق عــادة مـع التــراب، هــو أقــرب
مـــا يكـــون إلـــى مـثـــوىً حـــديـثٍ أهـيل
علــيه الـتـــراب.  بـــالإضـــافـــة فـــإنّ في
كلـمــــة الجــــدث حــــرفـين مـن حــــروف
ـــــة. بهـــــذه الـــــوســيلـــــة كلــمـــــة : الجــثّ
المــــوســيقـيــــة أصــبح الجــــدث شـيـئــــاً
خــــاصـّـــاً أو في الأقـلّ معــــروفــــاً لــــدى

الشاعر.
علـــى عكــس ذلك،  فـــإن القـبــر، بــات
من كـثرة الاستعمال والتداول، شيئاً
عــامــاً لا خـصـــوصيــة فـيه، وكـــأنّ مَنْ
يرقد فيه شخص مجهول. )كلّه قبْرُ

مالك(.
أطـــال الــشـــاعـــر في فـضـــول القـــارئ،
بـــإطـــالــــة اللحـظـــات، حـيـنـمـــا ألحق

بالجدث أسم الموصول : "الذي".
الـــذي، لا شكَّ، أسـم  مــوصـــول لغــةً،
ولكنّه  فنـّياُ وسّع الـصمت والتـرقب.

ما أمر الجدث؟
على الـرغم من أنّ : أمّ العلاء مجرد
أسـم أو كـنـيـــة، إلاّ أنهـــا هـنـــا عـنـصـــرُ
تـباينٍ:  بين حفـرة  أرضية مـوصودةٍ،
وبـين العلاء الـشـاهـق المفتـوح. راويـة
القـصيــدة ينـظـر إلـى الــسمـاء وكـأن
روحَ زوجته تصعد عـالياً. أو أنّه ترك

أمره إلى السماء.
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صــيغــــةِ فـعلِ  أمــــرٍ، في اوّل الـــشــطــــر
الأوّل:

  أمررْ على الجدث الذي حلّتْ به
              أمُّ العلاء فحيِّها لو تسمعُ

مخاطـبةُ الـشاعـر لنفـسه، ولا سيـّما
في صـيغــة الأمــر، نهْجٌ سـلكه الــشعــرُ
القديم، ربمّا حتـى قبل :"قفا نبكِ".
وهـي علامــة علــى انقـســام المـتحـّـدث
إلى شيئين مختلفـيْن، ومتناقضيْن،

لخلق نوع من الشدّ والجذب.
ـــــوت اســتـلف    قـــيل إنّ تــي. أسْ ألــي
هـــذا الــنهج مـن الــشعـــر العـــربـي، في
قـصيــدته النـادرة :"أغـنيـة حـبّ جي.

الفريد بروفروك": 
       "دعْنا نذهب إذن أنتَ وأنا"

ــــــا، أنّ الــــصــــــراع بــين الاخــتـلاف هــن
الأنتَ والأنـا، قـد حـُسِم بـدلـيل كلمـة
:إذنْ.على هـذا سينـزل بروفـروك من
غـرفته لمقـابلـة الـنسـاء، اللــواتي" كنّ
يــذرعْنَ الغـرفـة جـيئـة وذهـوبــاً، وهنّ

يتحدثْنَ عن "مايكل أنجيلو" 
يقــــدّم لـنــــا ألـيــــوت مـنــــذ الـبــــدايــــة
ــــــى أنهـــــا ـــــرفــــــروك عل ـــــة ب شخـــصــي
ـــــة مــتــــــرددة، لا ثقــــــةَ لهـــــا شخـــصــي
بـنفـــسهـــا، لا سـيـّمـــا إذا تـعلّق الأمـــر

بعلاقته الغزلية بالنساء.
مويلك بن مـزموم متـردد هو الآخر.
أذهله المـــوتُ فـبـــات وكــــأنّه شخـصـــان
مـتعـــارضـــان،  بـين  شـــدّ وجـــذب. إنّه
الآن  أمـــام رهـبـــة المــــوت شخــصـــان :
أحـدهمـا يحثّه علـى المرور بـالجدث،
والآخـر ممتـنع كمـا يبـدو، أو متـردد.

شدّ وجذب. 
لمــاذا قــال الـشــاعــر :أمــررْ، ولـم يقُلْ :
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ـــــــســـتـــــطـــيـع مــــــــــاذا يـحــــــــــدث ؟ هـل ت
الــديكـتــاتــوريــة مـنح الحــريــة في بلاد
غـشـيهــا ظـلم تـســرب حتــى العـظــام ؟
هـل ينـشــأ القهــر مـن ثنــائيــة غــريبــة
تقوم على جـنون مجتمع بالبحث عن
الـسعــادة وكــابح غــاشـم ينـشــأ مـن بين
طـيات عبـاءته ؟ النهج الأعـرج يضيف
ركــــامـــــا للأزمــــة فــتــنـــشــــا مــــا يـــشــبه
الكــومـيــديــا المــرة . كــومـيــديــا الـبلاد

السعيدة تغذيها المفارقة الحزينة. 
يقــدم الكــاتـب لــروايـته بمقـتـبــس مـن
روايــة شــارلــز ديكـنــز الخــالــدة )قـصــة
مـديـنتـين( . يبــدأ بعبـارة: )كــان افضل
الأزمـــــان وكـــــان أســـــوأ الأزمـــــان......(
ويــسـتـمــر في ثـنــائـيــاته فـيـنـتهـي بمــا
يشبة التفجع: )كنا جميعا إلى الجنة
مبـاشـرة ذاهـبين وكنـا جـميعـا مبـاشـرة
إلـــــــــى الجـحــيــم مــتـجـهــين(. بـهـــــــــذا
التقـديم يضع الكـاتب نفـسه ويضعـنا
ـــــى أعــتــــــاب مغـــــامـــــرة تــضــم معـه عل
محطـات ملتبـسة رغم وضـوح أدوارها.
ـــــى الاســتــــشهـــــاد ــــــذا يحــملــنــــــا عل وب
المـتواصل عبر وضع إشعـاع ديكنز على
مــرتفع منـاسب للـرؤيـة المتـواصلـة. إن
شـارلس جـون هوفمـان ديكنز )1812 -
1870(الــذي وجه فــوهــات نقــده نحــو
مظـالم زمـانه وبـشكل خـاص التعـامل
الــوحــشـي ضــد الـفقـــراء في مجـتــمع
قسـمته الفـروقات الـفاحـشة في تـوزيع
الثـروة قـدم شخـوصـا أخـّاذة قـال عنهـا
ت. س.الــيــــــوت: )إنـهــــــا شـخـــصــيــــــات
حقـيقيـة لأنهــا لا تمتلك مـثيلا لهـا(.
ـــــشــيــــــر بـعــــــد هــــــذا إلــــــى أن هــــــذه ون
الشـخصيـات تنـفذ حـركتـها ونـشاطـها
حــسب لــونهــا المــرســوم في إطــار حـبكه

معقدة عرف بها ديكنز. 
إن بلاد ضياء الخالدي )السعيدة( قد
اختـزنت هـمومهـا الخاصـة عبـر تاريخ
مـختلـف في تضـاريـسـه الظـاهـريـة وفي
ازمـانه عـن تلك المـرحلــة التـي تصـدى
لمــشـكلاتهــا ديكـنــز . ابـن بــورتــسـمــاوث
الجنـوبيــة، المنحـدر من أســرة سحقهـا
الفقر وانخفاض القيـمة . فقرا قاتما
ـــــوريـــــة رأس المـــــال صــنعــتـــــة ديـكــتـــــات
آنــذاك.إلا إن ضيــاء قــد اكتـشـف عبــر
رحلـة ذات أشواك مخـتلفة نبـعا يصب
في المجـــرى الـكـــونــي لقــضـيـــة شـغلـت
المـبــدعــين والفـلاسفـــة بكـثــافــة مـنــذ
انبثـاق عصـور الـرعي والـزراعـة وتكـوّن
ـــســـــان، ــــــاريخ الإن القـــــرى والمـــــدن في ت
ــــة والــطعــنــــات الــتــي مجـــــرى العــــدال
تعـرضـت لهـا والـتي  مــازالت تـتعــاظم
حـدة وتـزداد خـبثـا. ويـريــد الكــاتب أن
يقول لنا إن الديكتاتورية التي تكونت
في الـشـرق والـتي وجـدت أسـطع مثـال
في بلاده )الــــسعــيـــــدة( هــي الـــطعــنـــــة
الأعـظـم والأكـثــر خـبـثــا الـتـي وجهـت
إلى أحلام الـبشر في العدالة. من اجل
ذلك أراد أن يحقق مـزيدا من الكـثافة
في وعـي القــارئ عـبـــر وضع شخــوصه
الأحيـاء والأمـوات  في دوامـة الفـاجعـة
وابــراز أسلــوب الهجــاء المفـعم بــالمــرارة
حين عــالج إمكــانيـة مــستـحيلــة تقـوم
علــى مفـارقــة رافقت حـكم الاسـتبـداد
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  ضـــيـــــــــاء الخـــــــــالـــــــــدي  و مـــــــــا حـــــــــدث ويحـــــــــدث
فـــي الـبـــــــــــــــلاد الـســــــعــيــــــــــــــــــدة

 عـبــــد العــــزيــــز لازم 

تعـــرضـت لـلعـــزل والــتقــسـيـم حــسـب
مــوقف الــدولــة مـن اصحــابهــا تمــامــا
ــــى مجـتــمع مــثل مـــا كــــان يجــــري عل
الأحيــاء، فــالــديـكتــاتــوريــة تـصــر علــى
متـابعـة مـصيـر ضحـايـاهــا حتـى بعـد

سلبهم حياتهم.
كل تلك الحـوادث الداكـنة وتفـاصيـلها
الأخـرى قـد تنفـست حيـاتهـا ومـارست
ـــســمــت حــــركــتهــــا في إطــــار خــطــــة ات
بــالانـتقــالات الـسلـســة بـين مفــاصلهــا
ـــــويــنــــــاتهــــــا في القــــســم الأول مــن وتل
الــروايــة. وقــد حققـت التــآلـف الممـكن
مـع القـــارئ، إلا إن هــــذا القـــارئ وهـــو
يـتهـيـــأ للــدخــول إلــى رحـــاب القــسـم
الـثــانـي لا يلـبـث أن يكـتــشف الــشــرك
الفـني الــذي نصـبه له المـؤلف ويـشعـر
ـــأنه كـــان ضحـيـــة لعـبـــة ـــة ب لاول وهل
صـمم خيـوطهـا الكـاتب لإحضـاره إلى
بـرزخ آخر شـديد الـظلام غائـر العمق.
إلا إن الــكــــــــاتــب يــــطــمــئــن الـقــــــــارئ
ـــــة ـــــأحــبـــــولات أخــــــرى تقــيــم الـــصل ب
الـضــروريــة بـين مــا عــرض في القــسـم
الأول ومــا يـتـضـمــنه القــسـم الـثــانـي.
ويقـتنع القـارئ بـدور جـديـد يـأخـذ به
إلـى الـذروة الـدراميـة لـلعمل، وهـو دور
المـراقب أو الشـاهد بعـد أن وطّن نفسه
بــدور احــدى ضحــايــا أحــداث القــسـم
الأول. فيتعرف على شخصية مركزية
أخــرى تــسحـبـه بقــوة انـفعـــالهــا إلــى
مــسـتـــويـــات أخـــرى مـن الأزمـــة، وهـي
مـستـويـات شـديـدة الـتنـويـر بـسـبب مـا
تــضـمـنــته مـن كــشــوفــات جــديــده في
ـــعــــــــــمـــق حــــــــــــــــــــــــــــول حـــقــــــــــــــــــــــــــــائـــق ال
الــديـكتــاتــوريــة.نـحن في هــذه المــرحلــة
نــسـمـع بقــوة صــراخ الــروائـي)مــروان
ــــــدوي( الــــــذي احـــضــــــر عــنــــــوة إلــي ب
)الجنــة( التـي خلقهـا الاسـتبـداد بعـد
اختـطــافـه من شــوارع مــدينـته لـينـعم
بالحـرية بـرعايـة الغانـية )هيلـة( التي
كلفـت بتــسليـته. لقــد قيل لـه انه هنـا
لـيكـتب روايــاته بحــريــة كــاملــة وانـهم
يريدون استنـطاق دواخله الحرة حول
مــا يجــري في بلاده )الـسـعيـدة( لأنـهم
يحتـرمـون حـريـة الإبــداع. لكن مـروان
ـــو مـــولـــود( ـــى الجلاد )أب يعـــرفـنـــا عل
بـاعـتبـاره أحـد المـشــرفين علــى إنتـاجه
ثم ينـتقل بنـا إلـى مشـرف آخـر يـتبين
انـه كـــــــان أحـــــــد زمـلاء المـقـهـــــــى ممــن

ارتضوا الارتباط  بالسلطة. 
ــــا الـكــــاتــب إلـــــى وضع ــــا يــصل بــن هــن
تنــويــري شــاسع مـن خلال وضـعنــا في
حال من الـذعر المـرير مـن ما يمكن أن
يــصل إلــيه العـبـث المجــانـي بمـصــائــر
الـنــاس، فــالـبـطل المــركــزي هـنــا لـيــس
سجينـا لكنه يجـد نفسـة في بيئـة اشد
هــولا من الــسجن. لقـد بـدأ الجلادون
يــضــيقـــون بمـــا كـتــبه فـــأرادوا تغـيـيـــر
موضـوعاته كي تلائم مـا يريدونه وفق
بــرامجهـم. فهـم يــرون إن ضحــايــاهـم
مـثل )فهـد( يمـكنهـا أن تــسلك سلـوك
المصـالحة والانـسجام وتكـون )سعيدة(
في الـنهايـة... لكن مـروان يعلن أن " لا
يمكن إكـمال مخطوطة الرواية ووضع
شخــصـيـــاتهـــا في الــنقــطـــة الأخـيـــرة،
معـظـم الحكــايــات نــاقـصــة، والمـصــائــر
معـلقــة بـيــد قــوة مـجهــولــة...". كــان
ردهم هـمجيـا كعـادتـهم فقـد تعــرضت
)هـيلــة( للـضــرب الـشــرس ووضـعت في
غرفـة مروان لأفهـامه إن صبـرهم معه
قــــــد نـفــــــد وانـهــم قــــــد يـعــــــودون إلــي
الأسلوب المعروف معه ذاته ... يريدون
التحكـم بانتـاجة الإبـداعي، أي روحة.
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الـسلس إلـى شخصيـة محوريـة أخرى
ــيــم الحـلاتمـه( هــي شـخـــصــيـــــــة )سـل
الــصحفـي الفقـيــر في المــديـنــة ومـنهــا
تـتفــرع شخـصـيتــا )صـليــوه( و)عنــاد(
ومن خلالهما تتم إدامة ريح الأحداث
اللاحقــة بــإضــافــة مـسـتــوى آخــر مـن
الأحــداث ذات الـضــوضــاء المــشــروعــة
الـتي تـكيل قـدرا إضــافيـا مـن التــشنج
في نـفـــــس الـقـــــــارئ. إن جــمــيـع هـــــــذه
الــشخـصـيــات وغـيــرهــا  هـي مـصــادر
للــطـــاقـه الفـنـيـــة  لا بـــديل عــنهـــا في
احتلال مـسـاحـاتهـا المـرسـومـة فـسلـيم
الحلاتمه يتكـرس لتصـويـر هـم مكمل
مــن هــمـــــوم المــــــؤلف حـــــول قــضــيــته
المطـروحـة، فجمـيع تصـرفـاته وحيـاته
وافكـارة تلقي أضـواء مكملـة للـدواعي
الـتـي أحـــاطـت بـــالحـــدث الـــرئـيــسـي
المـرتـبط بـشخـصيـة )فهـد(.إن سلـيمـا
يخـصص القـسم الأعظـم من وقته في
جهـد غـريـب يتـمثل في عـمل البـومـات
من الـصــور حــول حــوادث المجتـمع، في
محـــاولـــة لـتـــسجــيل الـتـــاريـخ بهـــذه
الــطــــريقـــة. إن الــظــــروف المعـيــشـيـــة
والاجتـماعية التي تـسحقه بقسوة كل
لحظه تـؤجج فيه تلك الـرغبة لـدرجة
اشغـال معظم أرضية الغـرفه الوحيدة
الـتي يـسـكن فـيهــا مع زوجـته وابـنتـيه
بــالصـور المخـصصـة لـذلـك. إن مصـدر
الإبهــار في ذلك ليـس شـكليــا بطـبيعـة
الحـال، بل هو أشبه بـإطلاق اللعنة في
وجه الضيـاع والأضاعـة التي افـترست
التـاريخ، وهـو بــذلك دعــوة للتـشكـيك
بكل مـا دونه مـؤرخـو الــديكتـاتـوريـات.
فكـأن سلـيم يصـرخ في وجه من يـسمع
قــــــائـلا، لا يـكـفــي الحــــــرف لــتــــــدويــن
ــــة ــــسهــــول الــتــــاريـخ فهــــو يــتعــــرض ب
للتزوير، أما الصورة فهي الملاذ الممكن
للقراءة الأمينة للـتاريخ وحمايته من
غـــــارات الـــســطـــــو مــن قــبل مـــــدمــنــي
الـتـــزويـــر ممـن تحـكـمـــوا في مــصـــائـــر
الـبــشــر. تــرتـبـط شخـصـيــة الحلاتمــة
بـشخـصيـة )عنـاد( المـرتـبط بـالأجهـزة
الأمـنـيــة وشخـصـيــة )صلـيــوة( الــذي
يقدم مـتجره للحلاتمة لـقضاء أوقات
السمر المـسائية رخيـصة الثمن والذي
يــرمـي المــؤلف بعـض المــؤشــرات حــول
علاقتـه المريبـة بأجهـزة السلـطة أيـضا
في إشـارة إلى إحـاطة الأجهـزة بجميع
منـاحي وزوايـا حيـاة النـاس. إن سلـيم
حلاتمــة المعـبــأ بــالفـضــول الــصحفـي
والملغوم بالـغيظ على ما يـجري حولة
ــــر يـــــرافق عــنــــاد في جــــولـــــة في المقــــاب
القــريبــة ويـكتــشف إن معــظم الـقبــور
تعـود لـضحـايـا الـدولــة القـمعيـة وقـد
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في بلاده، وهـي أن يهــوى الـطغــاة مـنح
الحــــــريــــــة لـلــمــبــــــدعــين فــيـهــــــا وهــم
الــشــريحــة الأكـثــر هـيــامــا بــالحــريــة
والأشــد تــدقـيقــا في طـبــائـعهــا. وهـم
بالتالي الأخطـر في معادلة الرفض أو
الـقبـول، وكـأن الـديـكتـاتـوريــة في ذلك
تساعد في التمهيـد لملاقاة حتفها بعد
ـــــســتـفـــــــز هـــــــؤلاء مــن أصـحـــــــاب أن ت
ـــــــــى ـــبـــــــــوءات، لأنـهـــم الأقـــــــــدر عـل ـــن ال
اسـتــشــراف حقـيقــة أن الحــريــة، هــذا
الحلـم الشفـاف النقي لا تـستـقيم مع
المــــــــــــــــزاج والأرومــــــــــــــــة الخــــــــــــــــاصــــــــــــــــة
بـالــديكتـاتـوريـة. انه أمـر يـذكـرنـا علـى
أيـة حال بما كتب عن الجـنرال فرانكو
مـن قــول شــديــد الإيحــاء حـين ضـمه
فـــــــراش الاحــتـــضـــــــار وتجــمـع بـعـــض
انــصـــــارة خـــــارج المــبــنـــــى، قــيـل له، إن
الــشعـب الأسـبــانـي جــاء كـي يـــودعك،
ـــور الـــوداع الأخـيـــر، فـتـعجـب ديـكـتـــات
ـــانـيــــا العــــريق مـتــســــائلا: ولمـــاذا أسـب
يــودعـنـي الــشعـب الأسـبــانـي ؟ هل هـم
ــــــة بـعــيــــــدة، أم انـهــم ذاهــبــــــون في رحـل
يحتضرون ؟ إن هذا الـنموذج البشري
المــتفـــرد في طـبــيعــته لا يــسـتــطــيع أن
يــرى الـنــاس إلا بــاعـتـبــارهـم كــائـنــات
ــــات ــــابـعه لـفلــكه، وان المــــوت أو تـقلــب ت
المـصـيــر لا تـطــاله بل هــو مـن نـصـيـب
الـناس والـكائـنات الأخـرى فقـط. لكن
الـديكتـاتوريـة التي عـاينهـا الكـاتب في
روايـته قــد تجــاوزت نمــوذجهــا العــالمي
بـأن طــرحت نفـسهـا بـاعـتبـارهـا القـوه
لـتي تتـحكم في مقـاديـر المـوت والمـصيـر
النهـائي للـبشـر وليـست مجـرد تكـوين
تاريخي عصي علـى الموت. وبهذا تكون
الـــديكـتــاتــوريـــات العــالمـيــة قــد بــدت

كالحملان الوديعة مقارنة بها.
لقــد اكـتــشف ضـيــاء الخــالــدي انه لا
يسـتطيع تقديم مـوضوعه إلا في إطار
حبكـة صـادمـة ومعقــدة مسـتفيـدا من
تـأثره المـشروع بـديكـنز في هـذا المجال.
انه لا يـستطـيع تفعيل درامـا الـقضيـة
هــذه إلا إذا انـتــزع مـن القـــارئ قعــودا
تــأمليـا بعـد لهـاث شـديـد وراء حـوادث
مصـنوعـة بعنـاية تمـتلك مصـداقيـتها
الألــيـفــــــة مـعـه في الـقــــســم الأول مــن
الـروايـة. لكن القـارئ بعـد أن يسـتفيق
ـــأملاتـه يكـتــسـب غــذاء جــديــدا مـن ت
ـــــأ يمـكــنه مــن معـــــاودة الـلهــــــاث معــب
ــالــسخــط الكــافي. عـنــدهــا يــوضـب ب
نفـســة للـدخـول إلـى مـســالك القــسم
الـثــــانـي.إن الـكــــاتــب إذ يخـلق أجــــواء
يـصــادق علـيهــا الملايـين مـن الــشهــود
يـكــــوّن ذلـك الــنــــوع مــن الـعلاقـــــة مع
قـارئه تـسـتمـد شـرعـيتهــا من إمكـانيـة
تحــــويل هــــذا القـــارئ إلـــى بــطل مـن
ــــروايـــــة نفـــسهـــــا. فهــــو)أي أبــطــــال ال
القـــارئ( وان لـم يـــرتـكــب فعـل القــتل
الــذي نفــذه )فهــد( ضــد آمــر ســريـته
المنحـرف في حرب امـتلكت تنـاقضـاتها
الخـاصـة، إلا انه يـستـطيع أن يـتشـرب
الــوضع الـنفــسي الـذي قــاد فهـدا إلـى
ذلك رغم إن الحـدث نفـسه يعـتبـر من
النــاحيــة الفـنيــة ذا طبـيعــة صــادمــة.
وقـــد خـلق الـكـــاتـب مـن هـــذا الحـــدث
الاســتـهـلالــي مــنـــصــــــة أطـلـق مــنـهــــــا
مــســـارات قـــدمــت شخــصـيـــات أخـــرى
مــرتـبـطـــة بفهــد. ففـي الــوقـت الــذي
انـــشـغل فــيـه فهـــــد بــتــبعـــــات فـعلــته،
واهمهــا الاختفـاء عـن عيـون الـسلطـة
والهـروب العـسيـر إلـى كــردستـان الـتي
كـــــشـفــت عــن بـعـــض أســـــــرارهـــــــا ذات
الإيحـــاءات العـمـيقــة، يـتـم الانـتقــال
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جان جنيه 
شعرية التمرد والتوثيق السيري

الهـامـش للمـتن، أي هي صـورة لانتقـاد المـركـزيـة الفكـريـة
الغـربيـة التـي تجسـدت في إقـامـة إسـرائيل وإسنـادهـا علـى
حــســـاب العـــرب. لـــذلك كـم أجـــد أن عـنـــوان الكـتـــاب كـــان
نــــاجحــــاً مع تـصــــديه لمهـمـــة تـصـنـيف مــــوقف جـنـيه إزاء
العـرب ، إذ إن هذا المـوقف هو جـزء من تمرده ومـظهر من
إنقلابه على ذويه المجتمع الغربي الذي اضطهده وعاقبه
مــن ذون ذنــب مــنه الأمـــــر الـــــذي دعـــــاه الـــــى
الإتـيـــان بـــالـــذنــب وارتكـــابه ســـواء في سلـــوكه
الجـنــسـي المـنحـــرف أو في بحـثه الـــدؤوب عـن
كل مــــــا يحــتـــــوي غـــضــبه وتمـــــرده بـــــدءاً مــن
منــاصــرتـه للفهــود الـســود في أمــريكـــا وليـس
انــتهــــاءً بـنــصـــــرته الــــشعـبـين الـفلـــســطـيـنـي
واللبناني وإقـامته الطويلـة في المغرب العربي
حتــى أنه قـضـي هنـــا وقبــره الآن مــطل علــى
الأطـلسي في المغـرب، ومن هنـا نفهم لمـاذا كان
أخلاؤه غـالبـاً هـم من العـرب أمثـال عبـد الله
الـراقص علـى الحبـال ومحمـد القطـراني في
طـنجـــة وغـيـــرهـمــــا، إنه بــــذلك يـتـنـــاغـم مع
نـظــــرائه في الخـضـــوع والـتهـمـيـــش والمعـــانـــاة

بفعل الآخر.
يــوثق محمـد شكـري جـانبـاً مـن سيـرة جـنيه
في )أيـــام طـنجــــة(، لكـنـي لا بـــد مــن أن أعلٌّق
هـنـــا، بـحكـم أن المقـــارنـــة تفـــرض نفـــسهـــا في
سيـاق التـوثيق والكـتابـة السيـرية، بـسطحـية
توثيق شكـري وضعف وعيه ومستواه الكتابي
مقــارنــةً بـجنـيه أو بخــوان غــويتـســولــو الــذي
وثق سيـرة جنيه في أسـبانـيا، وإن بـرز واضحاً
أثــر بعـض الــشخــصيـــات المحيـطــة بـجنـيه في
المغـــرب في مــــا وثقـه شكـــري مـن اهـتـمــــامهـم
بالاحـتيال علـى جنيـه والنصب علـيه وإظهار
أثــر البـيئــة ربمــا لانـشغــال شكــري بــالــوصف

الخارجي ونقل الحوارات القصيرة العابرة.
في الحـوارات المقـامـة مع جـنيه يبـرز اكثـر من
طابع يعكـس إهتمام المحاورِ )بالكسر( والمزاج
الخـــاص بجـنـيه، ومـنهـــا مـثلاً الحـــوار الـــذي
أجــراه سعــد الله ونــوس معه بـــوصفه مهـتمــاً
بـنوع من صبغـة ثقافة عـربية تحـاول أن تؤسس لهـا فهماً
خــاصــاً وتحــاول الأسـتعــانــة بـغيــرهــا مـن خلال الاتـصــال
بــــأديـب مـن مــثل جـنــيه، لــــذلـك مـن الــطـبــيعـي أن نجــــد
الأخـيـــر يخــاطـب ونــوس قــائـلاً: ))للأسف لاحـظـت أنكـم
موشـومون بالـثقافة الغـربية وأنتـم تشكلون أنفـسكم وفقاً
للـنـمــوذج الأوروبـي، وهـــذا يعـنـي أن الغــرب إصـطــادكـم في
فخه الماكر. لـقد نجح في أن يصبح مـرآتكم، وأن يحفر في
أعـمـــاقكـم شعــوراً بــالـنقـص حـيـــاله(( وعـنــد ذاك يــســـأله
ونـوس عن السبـيل الى حل تلـك الإشكاليـة على المـستوى
الـثقــافي، فيـرد عـليـه جنـيه بــأنه علـيكـم أن تكـسـروا المـرآة

الغربية على المستويين الثقافي والنفسي..
وكسـر المرآة بـرأي جنيـه يعني إعلان التـمرد علـى المركـزية
الغـربيـة التـي يبحـث جنـيه عن سـبل للخــروج عليهـا ولم
يجــد حـتــى عـنـــد العــرب عــزمـــاً علـــى ذلك، لـــذلك يـبــدو
متــذمــراً ملــولاً وهــو يحــاول ذلك أو يـطــرحه لأصــدقــائه

العرب.
إن تعــاطف جنـيه مع الفلـسـطيـنيـين أو مع العـرب عـامـة
إنمــا هــو نقـمــة جـنـيه علــى الغــرب الـتـي يـبحـث لهــا عـن
شكل، شكل لغضـبه على المجـتمع الذي شـرده ولم يمنحه
أبـاً وأمـاً مـثل الأبنـاء الأعـتيــاديين، إن دعـم جنـيه للعـرب
يدخل ضمن شعـوره بأنه غيـر أعتيادي وغيـر مقبول مثل
العـرب تمامـاً. فليـس سلوكـه وعلاقاته الـشاذة إلا ردة فعل
طويلة الأمد للأنـحراف عن مسار المؤسـسة التي عانى في
ظلهـا طفلاً ويـانعــاً ومن ثم كـاتبـاً وجـوديـاً ـ كمـا يـصنف ـ
ومتـظاهـراً مع جمـوع الجمـاهيـر التـي أسست لهـا خطـاباً
إنفعـــالـيـــاً ومـن ثـم رومـــانــسـيـــاً ثـــوريـــاً حـــانقـــاً مـنـــذ ثـــورة
الطـلاب في فرنسـا 1968م وما تلاهـا من خطـابات غـاضبة
وجـانحـة للتمـرد ضمن آفـاق الضيق بمـا تحقـق في رحاب
الحداثـة والدعـوة الى الـتغييـر بالهـدم والشجـب والرغـبة
في الخـروج على كل السلطات والمـوضات والأنظمة قبل أن
يجنح الجميع الى خطـاب آخر لاحقاً، حتـى تغير العالم
بعد ذلك وتغـيرت استـراتيجيـاته وتغيـر نمطه في التعـبير

عن ذلك أيضاً.

ايـــنـــــــــاس كـــــــــريم

ــــــــــــدي ــــــــــــاء الخــــــــــــال ـ  ضـــــي ـ ـ

ــــــه ـــــــــــــــــــي ـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــن ـ ـ ـ


